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567657 ‐ المصاب بارتجاع المريء إذا أفطر هل يلزمه القضاء أم الإطعام؟

السؤال

تعان والدت من ارتجاع الحمض المزمن، وف السنوات الأخيرة أصبح الصيام خلال رمضان صعبا عليها، تحاول الصيام،

لنها تواجه صعوبات شديدة، مما يجعلها تأخذ فترات راحة خلال رمضان، استمر هذا الوضع لسنوات، ولم تتمن من قضاء

الأيام الت افطَرتها.

فهل ينبغ عليها التوقف عن الصيام وبدلا من ذلك إطعام الفقراء؟

إذا كان عليها دفع الفدية، فهل يجوز لها أن تصوم تطوعا، حيث إنَّ الصيام ليوم واحد فقط مع فترات راحة طويلة بين أيام

الصيام أمر يمنها تحمله؟

وإذا كان عليها دفع الفدية، هل يلزمها أيضا قضاء ما فاتها من صيام السنوات الماضية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يباح الفطر بسبب المرض ف أحوال:

1 ‐ أن يصحب المرض ألم ومشقة ظاهران، فوق ما يحتمل عادة.

2 ‐ أن يخاف زيادة المرض بالصوم.

3 ‐ أن يخاف تأخر البرء بسبب الصوم.

4 ‐ أن يخاف الصحيح حدوث المرض بالصوم.

5 ‐ أن يحتاج المريض إل الدواء ف النهار بحيث لا يمنه تأخيره إل الليل.

فل هذه أعذار تبيح الفطر.

قَهذَا إذَا لَحهو . . .موالص هملْزلا ي :الُهزَو جرضٍ يرمل ،موالص نع اجِزالْع رِيضالمجموع" (6/ 261): "الْم" وقال النووي ف
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.موةٌ بِالصرشَقَّةٌ ظَاهم

شَقشَقَّةٌ، يم موبِالص قَهلْحنْ يطْرِ: االْف ةاحطُ إبنَا: شَرابحصا قَال لب ،موا الصيهف نُهملا ي الَةح َإل ِنْتَهنْ يطُ اشْتَرلا يو

.ا" انتهالُهمتاح

وقال: " واما الْمرض الْيسير الَّذِي لا يلْحق بِه مشَقَّةٌ ظَاهرةٌ، لَم يجز لَه الْفطْر بِلا خَفٍ عنْدَنَا" انته من "المجموع" (6/ 261).

اطُوتَب َخْشي وا ،موزِيدُ بِالصالشَّدِيدُ الَّذِي ي وطْرِ: هلْفل بِيحالْم ضرالْم(4/ 403): "و "المغن" ه فوقال ابن قدامة رحمه ال

. . .!مالْح نشَدُّ مضٍ ارم ياو :؟ قَالمالْح ثْلم :يلق .عتَطسي إذَا لَم :؟ قَالرِيضالْم رفْطي َتدَ: ممحلا يلق .هئرب

والصحيح الَّذِي يخْشَ الْمرض بِالصيام , كالْمرِيضِ الَّذِي يخَاف زِيادتَه ف إباحة الْفطْرِ؛ لانَّ الْمرِيض إنَّما ابِيح لَه الْفطْر خَوفًا

.انته " نَاهعم ضِ فردُّدِ الْمتَج نم ففَالْخَو ،هتَطَاۇلضِ، ورالْم ةادزِي نم هاميبِص دَّدتَجا يمم

فإن كان الصوم تحصل معه مشقة شديدة لوالدتك، فهذا عذر يبيح لها الفطر.

ثانيا:

إذا كانت والدتك تقدر عل الصوم إذا حصل عل فترات متباعدة، فالواجب ف حقها القضاء، ولا يجزئها الإطعام؛  لقوله

مْنانَ مك ناتٍ فَمدُودعا ماميتَتَّقُونَ (183) ا مَّللَع ملقَب نم الَّذِين َلع بتا كمك اميالص ملَيع بتنُوا كآم ا الَّذِينهيااي :تعال

مرِيضا او علَ سفَرٍ فَعدَّةٌ من ايام اخَر البقرة/183- 184.

الَّذِين َلعو :حقه الإطعام؛ لقوله تعال جميع الأوقات، فهذا عاجز عن الصوم، والواجب ف وأما من يضره الصوم ف

يطيقُونَه فدْيةٌ طَعام مسين البقرة/184.

روى البخاري (4505) عن ابن عباسٍ قال: "لَيست بِمنْسوخَة، هو الشَّيخُ الْبِير والْمراةُ الْبِيرةُ  يستَطيعانِ انْ يصوما

فَيطْعمانِ مانَ كل يوم مسينًا".

َلعو خَرا اميا ندَّةٌ مفَرٍ فَعس َلع وا ارِيضم مْنانَ مك ناتٍ فَمدُودعا ماميا :هلاب قَوصحيحه: " ب ه فوقال البخاري رحمه ال

لك ،نيامع وا اامع ،بِرا كدَ معب نَسا مطْعفَقَدْ ا ،اميالص قطي ذَا لَما بِيرْخُ الا الشَّيماو ... ينسم امةٌ طَعدْيف يقُونَهطي الَّذِين

."فْطَراا، وملَحا وزينًا، خُبسم موي

وبعض الأطباء والمختصين ف المجال الصح: ينصح بالصيام للمرض الذين يعانون من الارتداد المعدي المريئ والقرحة

الهضمية؛ لأنه يساعد عل تخفيف الأعراض المرتبطة باضطراب إنتاج الحمض.
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ثالثا:

الواجب عل والدتك قضاء ما فات، ثم إن كان التأخير لعذر فلا شء عليها غير القضاء.

وإن كان التأخير لغير عذر، أي كان يمنها القضاء خلال العام، فعليها مع القضاء الفدية عند الجمهور، وه إطعام مسين

عن كل يوم، ولا تترر الفدية بترر الأعوام.

قال النووي رحمه اله ف "المجموع" (6/ 366): " فرع ف مذاهب العلماء فيمن أخر قضاء رمضان بغير عذر حت دخل

رمضان آخر:

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقض الأول، ويلزمه عن كل يوم فدية، وه مد من طعام، وبهذا قال

ابن عباس وأبو هريرة وعطاء بن أب رباح والقاسم بن محمد والزهرى والأوزاع ومالك والثوري وأحمد وإسحق إلا أن

الثوري قال: الفدية مدان عن كل يوم.

.وداود: يقضيه ولا فدية عليه" انته وأبو حنيفة والمزن وقال الحسن البصري وإبراهيم النخع

وقد ذكرنا ف جواب السؤال رقم: (26865) أن الراجح عدم وجوب الفدية، لن من أخرجها احتياطاً فحسن.

والحاصل:

أنه ما دام يمن والدتك الصوم، فلا يجزئها الإطعام، بل تفطر عند المشقة الشديدة، وتقض، ويلزمها قضاء جميع ما أفطرت؛

تفرقه عل الأيام، بحسب ما يمنها من ذلك.

واله أعلم.
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